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 ملخص:  

مقولياً وفعلًا تخييلياً  انتهاكاً  التغيير  تفرضها سلطة يعتب  أ ليات  عادة تشكيله وفق  ا  بغية  اللغوي  النظام  ، يخترق 

اللغة، والتغيير مصطلح تداول كثيراً عند الفلاسفة، فقد عدّه أ رسطو أ سلوب من ال ساليب التي تضفي على الخطاب  

س تطيقية، وعُرف عنده باسم النقل المجازي أ و الاس تعارة أ و التمثيل، أ ما عند فلاسفة ال سلام، فالتغيير   مسحة جمالية ا 

بدالته.  بدالً من ا   يقوم مقام التخييل في الشعر وا 

من  بدءً  الفلسفي  الفكر  في  مساراته  وتتبع  التغيير  حقيقة  من  البحثية الاقتراب  الورقة  هذه  من  حاولنا  وقد 

 أ رسطو وصولً ا لى فلاسفة ال سلام. 

 الاس تعارة، التمثيل.الشعر، الخطابة، التغيير، التخييل،  كلمات مفتاحية:
Abstract: 

Change is a violation of the saying and an imaginary act, it penetrates the 

linguistic system in order to reshape it according to the mechanisms imposed by 

the authority of the language. Change is a term that circulated a lot among 

philosophers, and Aristotle considered it as one of the methods that give the 

discourse an aesthetic touch, and was known to him as metaphorical transfer, a 

metaphor or a representation. Whereas, for the Muslim philosophers change 

replaces imagination in poetry and acts as one of its substitutes. Through this 

paper, we have tried to approach the reality of change and trace its paths in 

philosophical thought, from Aristotle to the philosophers of Islam. 
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 مقدمة:  

التغيير هو أ سلوب جمالي يخترق النظام اللغوي ويوجه مساراته الداخلية وبنياته الدللية وال بستيمية، ليكسب  

اللغة غرابة وتعجيبا، وقد حظي هذا المصطلح بحضور قوي في الفلسفة ال غريقية وال سلامية، ووظف على أ نه طاقة 

بداعية   وعبقرية خاصة يس تخدمها المبدع في تحريك انفعالت المتلقي، وقد جاء "التغيير" في مدونات الفلاسفة با سماء ا 

 كثيرة كالمجاز والمثال والتشبيه والاس تعارة والتخييل. 

لقد اهتم البحث الفلسفي بال ساليب الشعرية والخطابية من خلال دراسة ال لفاظ والجمل والتحولت التي تطرأ   

على البناء اللغوي، وتتبع عملية ال بدال التي تزيح معنى وتا تي با خر بدافع التا ثير والاس تفزاز، لذا كان أ سلوب التغيير 

متاع والتذاذ.   عند الفلاسفة بمثابة صناعة للكلام وما ينتج عن هذه الصناعة من ا 

ولبيان ذلك   الفلاسفة،وتسعى هذه الورقة البحثية ا لى الاقتراب من حقيقة هذا المصطلح وأ همية تداوله عند  

هي   وما  الفلاسفة؟  عند  بدالته  وا  التغيير  مفهوم  ما  ال شكالية:  هذه  من  انطلاقا  والتحليل  والشرح  الوصف  انتهجنا 

 وظيفته في لغة الخطاب؟ 

 التغيير عند أ رسطو:   -1

تحدث أ رسطو عن مصطلح التغيير في كتابيه "فن الشعر" و"الخطابة"، ففي الكتاب ال ول تطرق أ رسطو  

ا لى الفصل بين لغة الشعر ولغة الكلام العادي، فلغة الشعر لها طبيعة خاصة ترفع مس توى التعبير ا لى التا ثير وال متاع، 

واس تعارات"  مجازات  من  تتا لف  التي  "تلك  وهي  الملغزة  باللغة  أ رسطو  سّماها  ال لغازية  1وقد  اللغة  طبيعة  عن  أ ما   ،

يحدث   ل  وهذا  مس تحيلة،  لغوية  تركيبات  في  موضوعة  بكلمات  ما  حقيقة  عن  التعبير  في  أ ساسا  تتمثل  أ نها  فيقول:" 

المجازية"  العادية لل ش ياء، ولكن باس تعمال بدائلها  لها وضع  2باس تعمال المسميات  أ رسطو  فلغة الشعر من وجهة نظر  ؛ 

بدالته، فكلما قام الكلام على ال بدال والتغيير ازدادت اللغة كثافة في ال لفاظ   تركيبي خاص يعتمد أ ساسا على المجاز وا 

لبيتين يحملان  ا لى مس توى الحسن والجمال، وجاء هذا في مقارنته  يرتفع  المغُيّر  القول  أ ن  ا لى  أ رسطو  والمعاني، ويشُير 

نفس الصورة الشعرية، و التغيير كان سبباً في تفاضل بيت عن بيت، فـ" كلا من اسخيلوس ويوربيديس قد نظم نفس  

، ولكن تغيير كلمة واحدة في بيت يوربيديس الذي اس تخدم كلمة نادرة  3الصورة الشعرية في بيت من الشعر ال يامبي

، كما يرى أ رسطو 4الاس تعمال، بدلً من كلمة عادية شائعة جعل البيت الشعري يبدو جميلًا، بينما البيت ال خر ضعيفا" 

أ ن القدرة على عملية الخلق الشعري ل تا تي عن طريق التعلم؛ بل هي طاقة خاصة ورؤيا تتجاوز المعقول، وهذه القدرة 

أ رسطو المجاز   -سّماها  أ ن    -التجويد في صياغة  للمرء  يمكن  الوحيد الذي ل  أ همية، وهو الشيء  ال عظم  ل نها " الشيء 

الش به في  دراك وجود  أ ية العبقرية، ل ن صياغة المجاز الجيد تدل على موهبة بصيرية قادرة على ا  نه  ا  يتعلمه من غيره، 

، والمجاز هنا يخص الاسم، والاسم المجازي حسب أ رسطو هو" ا عطاء اسم يدل على شيء أ خر؛  5أ ش ياء غير متشابهة" 

ما من جنس ا لى نوع أ و من نوع ا لى جنس، أ و من نوع ا لى نوع، أ و عن طريق القياس"  ، 6وذلك عن طريق التحويل: ا 

الشعر  لفن  بدوي  الرحمن  عبد  ترجمة  في  القول نجده  هذا  هو  7ونفس  المجاز  أ ن  فنجد  عياد،  ترجمة شكري  في  أ ما   ،

ما أ ن ينقل من الجنس ا لى النوع، أ و من النوع  الاس تعارة في قوله:" والاس تعارة هي نقل اسم شيء ا لى شيء أ خر، فا 
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المناس بة"  بطريق  ينقل  أ و  نوع،  ا لى  نوع  من  أ و  الجنس،  لكتاب  8ا لى  الغربية  الترجمة  مع  تتوافق  الترجمة  وهذه   ،

،وما يعتب اس تعارة حقا هما النوعان ال خيران؛ وهما النقل الذي يتم من نوع ا لى نوع والذي يتم بحسب التناسب، 9الشعر 

أ ما النوعان ال ولن، أ ي النقل من الجنس ا لى النوع ومن النوع ا لى الجنس فهما ضربان من ضروب المجاز المرسل، وقد  

نوه أ رسطو كثيراً في كتابيه الشعر والخطابة بالنوع الرابع من الاس تعارة، أ ي الاس تعارة التناسبية، ل نها هي التي تجعل  

 .10الشيء يمثل أ مام ال عين وك نه حقيقة 

والاس تعارة ال رسطية هي نفسها  الميتافورا والتي تشير ا لى" سلسلة من العمليات اللغوية التي عبها تنتقل 

، وقد حددت الميتافورا على الحركة والتغير،  ذلك ل نها تقوم على نقل الكلمة  11أ و تتحول أ وجه شيء ما ا لى شيء أ خر" 

؛ أ ي أ نها تقوم بخرق للتراكيب اللغوية، وحسب "بول ريكور" فا ن  12من موضعها ال صلي ا لى موضع أ خر غريب عنها 

 .13اس تعارة أ رسطو مرتبطة بمفاهيم الانزياح

في كتابه الثاني)الخطابة( وسّع أ رسطو من مفهوم التغيير، جاعلًا منه وس يلة من وسائل التعبير الجمالي الذي  

نوع  التغيير)المجاز( وعن  تنشا  عن  الرش يقة  التعبيرات  قوله:" ومعظم  قوانينه الاعتيادية في  الما لوف ويكسر  يتمرد على 

درأكا كلما ازداد علما، وكلما كان الموضوع مغايراً لما كان يتوقعه، وك ن النفس تقول:   التمويه يدركه السامع فيما بعد، ويزداد ا 

أ خطا ت" أ ن التغيير هو المجاز وهو الاس تعارة في الترجمة الغربية للخطابة 14هذا حق وأ نا التي  ، وسبب 15؛ ونجد هنا 

هذا الاضطراب في ال سماء يرجع ا لى أ ن صاحب الترجمة العربية القديمة لكتاب الخطابة ، كان يعمد ا لى تعريب الكثير 

بالطراغوديات،  التراجيديا  بالفيوئطي، وعرّب  الشعر  فسمى  العربية،  اللغة  مقابلا في  لها  لم يجد  التي  المصطلحات  من 

أ صله   في  مشوها  نصا  لنا  قدّم  أ نه  ذلك  نتيجة  وكانت  بالتغيير،  والمجاز  بالمثال  التشبيه  ترجم  كما  بالريطورية،  والخطابة 

ذا تتبعنا معظم النصوص التي وردت في كتاب الخطابة نجد أ ن "التغيير" جاء بصيغ  16ومضطربا في تعريبه   اليوناني، ، وا 

تغييرات   ال خرى  وال مثال هي  جداً،  مرموقة  مجازات  أ و  تغييرات  والصور هي  والتشبيه،  الصورة  هو  فالمثال  مختلفة، 

متاعا هي ال خرى تغييرات  ، فك ن التغيير جاء شاملا لكل هذه العناصر  17تنقلنا من نوع ا لى أ خر، وصيغ المبالغة ال شد ا 

البلاغية التي تهب اللغة جمالية وتا ثيراً على النفس، ويتفق " يوسف ال دريسي" مع " بول ركور" في أ ن التغيير الذي  

جمالية  مسحة  الشعري  النص  بنيات  على  تضفي  أ سلوبية  خاصية  هو  بل  محدداً؛  بلاغياً  جنساً  ليس  أ رسطو  به  جاء 

والمعقول  الممكن  حدود  للخطابة  18تتعدى  القديمة  العربية  الترجمة  في  يؤدي  التغيير  مصطلح  أ ن  ال دريسي  ويضيف   ،

التخييلية   الخاصية  ا لى  التلميح  وهي  الشعر،  لفن  يونس  بن  متى  ترجمة  في  التشبيه  مفهوم  أ داها  التي  نفسها  الوظيفة 

بدالً للتخييل وشرطاً من شروطه  . 19للشعر، ليصبح التغيير ا 

 مصطلح التغيير في التصور الفلسفي ال سلامي:   -2

أ ما بالنس بة ا لى الفارابي  ا لى فلاسفة ال سلام خاصة ابن سينا وابن رشد،  أ رسطو  انتقل مفهوم التغيير من 

الشارح ال ول ل رسطو، فلا نجده قد تحدث عن هذا المصطلح في شروحاته، بالرغم من أ ن ابن رشد ذكر  الذي يعتب  

المركب التغيير  قد تحدث عن  الفارابي  المجاز في  20أ ن  ا لى  ال لفاظ والمعاني  قد تطرق في حديثه عن  أ با نصر  أ ن  لّ  ا   ،

ذا اس تقرت ال لفاظ على المعاني التي جُعلت علامات لها فصار واحد واحد لواحد وكثير لواحد أ و واحد لكثير،  قوله:"فا 

وصارت راتبة على التي جعلت دالة على ذواتها، صار الناس بعد ذلك ا لى النسخ والتجوّز في العبارة بال لفاظ، فعُبّ  

بالمعنى بغير اسمه الذي جُعل له أ ولً وجُعل الاسم الذي كان لمعنى ما راتبا له دالً على ذاته عبارة عن شيء أ خر متى 
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مّا لغير ذلك، من غير أ ن يُجعل ذلك راتباً للثاني دالً على ذاته. فيحدث   مّا لش به بعيد وا  كان له به تعلق ولو كان يسيراً ا 

، وهذا القول يقترب من التغيير بالرغم من أ ن الفارابي كان يقصد العلائق التي تقوم  21حينئذ الاس تعارات والمجازات" 

بين ال لفاظ والمعاني وما تؤديه من وظائف، فتارة تس تقر ال لفاظ على معانيها التي وضعت لها، وتارة تتجاوز ال لفاظ  

التي تطال ال لفاظ  22معانيها وحينئذ تحدث الاس تعارات والمجازات  ال بدال  الفارابي عن عملية  أ خر تحدث  ، وفي قول 

الفعل الخطبي والفعل الشعري، و "التوسع بالعبارة بتكثير ال لفاظ وتبديل بعضها ببعض وترتيبها   والتي بموجبها يتحقق 

 " قليلًا  قليلًا  الشعرية  ثم  أ ولً  الخطبية  أ ن تحدث  فيبتدىء حين ذلك في  الفارابي كان  23وتحسينها،  أ ن  هذا  ؛ ومعنى 

يقصد با ن حسن اختيار ال لفاظ وانتظامها في الس ياق الخاص بها يتفاوت في تحقيق غاية الخطابة وغاية الشعر وأ ن هذا 

كما تحدث   الخطابة،  في  منها  أ كثر  للشعر  بالنس بة  صعبة  عملية  يعد  اللغوي  النظام  على  يطرأ   الذي  والتحويل  التغيير 

ما   وفيها  ومتباينة، ومترادفة، ومش تقة،  ومنقولة، ومشتركة،  مس تعارة،  أ سماء  لى:  ا  بتصنيفها  وقام  ال سماء  الفارابي عن 

يقال بتواطؤ، ومنها ما يقال على الشيء بعموم وخصوص، فالسم المس تعار هو أ ن يكون اسماً دالً على ذات شيء راتباً 

، وقال الفارابي 24عليه دائماً من أ ول ما وضع، فيلقب به في الحين شيء أ خر لمواصلته لل ول بنحو ما من أ نحاء المواصلة 

لّ في الخطابة والشعر، فهيي خاصة بهما أ ي المس تعارة ل تس تعمل ا  أ ن  25أ ن هذه ال سماء  أ رسطو نجد  ذا عدنا ا لى  ، وا 

مس توى   على  بل  الخطاب؛  مس توى  على  ليس  وبالخطابة  بالشعر  ارتبطت  أ نها  أ ي  بالسم؛  خاصة  عنده  الاس تعارة 

، فهل كان الفارابي يقصد بالس تعارة التغيير الذي يضع الاسم في غير معناه الحقيقي لغاية فرضها 26قطعة منه وهي الاسم 

النظام اللغوي؟ أ و أ ن حديثه عن الاس تعارة هو حديث عن جنس بلاغي معروف ومتداول يحقق التخييل خاصة في  

 . 27الشعر وهذا ما أ كده عندما عدّ الاس تعارة من قبيل التخييل

أ ما ابن سينا فقد تحدث عن مصطلح التغيير في تلخيصه لكتابي الشعر والخطابة، وقد ذكر شكري عياد أ ن 

التغيير  بمعنى  النقل، والاس تعارة  بمعنى  المجاز  عنده  قد ورد  الشعر  كتاب  سينا في  نما 28ابن  فا  النقل  وأ ما  قوله:"  ، في 

يكون أ ول الوضع والتواطؤ على معنى، وقد نقل عنه ا لى معنى أ خر، من غير أ ن صار ك نه اسمه، صيرورة ل يميز معها  

بين ال ول والثاني، فتارة ينقل من الجنس ا لى النوع، وتارة من النوع ا لى الجنس، وتارة من نوع ا لى نوع أ خر، وتارة ا لى 

، ويقول أ يضاً: أ ن المتغير هو المس تعار والمش به، وقد تحدث عنه  29منسوب ا لى شيء من مشابهة في النس بة ا لى رابع" 

 .30في كتاب الخطابة ل في كتاب الشعر 

متاعاً  توسع ابن سينا عند تناوله لمصطلح التغيير في تلخيصه للخطابة، فالتغيير عنده هو من يكسب الكلام ا 

والتشبيه   كال بدال  مختلفة  على ضروب  سينا  ابن  عند  التغيير  جاء  كما  والما لوف،  للعادي  وكسره  تجاوزه  في  لذاذاً  وا 

يس تعمل كما يوجه المعنى فقط؛ بل أ ن يس تعير،   أ ل والاس تعارة في قوله:" واعلم أ ن القول يرشق بالتغيير، والتغيير هو  

اللفظ،   ا ن لم يدل على شيء، لم يكن مغنيا غناء  نه  فا  اللفظ والكلام علامة على المعنى،  ويبدل، ويش به. وذلك ل ن 

، وابن سينا هنا يربط  31فينبغي أ ن يكون له في نفسه حال يكون بها ذا رونق، حتى يجمع ا لى الدللة حسن التخييل" 

التغيير بحسن التخييل، فكلما كان التعبير عن المعنى با لفاظ تخضع لعملية ال بدال، كان القول أ شد تا ثيراً في النفس، ل ن 

 ، والفهم دللة على ال متاع. 32" الكلمة تلذ من يفهمها" 

أ ربعة:  تشبيه، واس تعارة من الضد كقولهم لل سود )أ بو البيضاء(، واس تعارة من  والتغييرات عند ابن سينا 

السماء(، وأ نجح ضروب  الناطح في   ( للحمل  كقولهم  البلد(، واس تعارة من الاسم وحده  للملك )ربان  كقولهم  الشبيه 
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، لكن لماذا يركز ابن سينا على الاس تعارة أ كثر 33التغييرات ما كان المس تعار منه يعادل المس تعار له ويحاكيه محاكاة تامة 

متاعاً ل نه بالغ الطول، فالتشبيه يقول: )هذا هو  من التشبيه، فهل ل نه يحذو حذو أ رسطو الذي يرى أ ن التشبيه أ قل ا 

ذاك(  هو  )هذا  تقول:  ذاك(، والاس تعارة  الكلام 34مثل  تنمق  التي  البيانية  الصور  يشمل كل  عنده  التغيير  ل ن  أ و   ،

 وتزينه. 

من  يتم  جديد  نظام  تشكيل  عادة  ا  على  يقوم  المعتاد،  عن  خارج  لغوي  انفلات  هو  سينا  ابن  عند  فالتغيير 

الجمل   بها  تلذ  الكلمات  وهذه  الحقيقية،  الكلمات  مكان  لتحل  الغريبة  الكلمات  اقتراض  في  دللي  فراغ  ملء  خلاله 

 .35والعبارات 

وننتقل ا لى ابن رشد الذي جاء التغيير عنده على ضروب وأ صناف، أ و لنقل أ نه توسع كثيراً من ابن سينا في 

النادرة المنقولة وال سماء المغيرة،  ال سماء  الشعر تحدث ابن رشد عن  لكتاب  تلخيصه  ففي  المصطلح،  حديثه عن هذا 

ويبدو أ ن عملية النقل عنده هي الميتافورا ال رسطية، والتغيير هو الاس تعارة والتشبيه كما جاء عند ابن سينا، فيقول 

ما من الجنس ا لى   ما من النوع ا لى الجنس مثل تسمية القتل موتًا، وا  ابن رشد عن  الاسم المنقول أ نه نقل اسم غريب ا 

ما عن طريق التناسب، كنقل  ما من نوع ا لى نوع أ خر مثل تسمية الخيانة سرقة، وا  النوع مثل تسمية الحركة نقلة، وا 

شيء منسوب ا لى ثان ا لى شيء ثالث منسوب ا لى الرابع مثل نس بة ال ول ا لى الثاني، مثل الش يخوخة عش ية العمر،  

، وال سماء المغيرة فهيي عند  36والعش ية ش يخوخة النهار، وذلك أ ن نس بة الش يخوخة ا لى العمر نس بة العش ية ا لى النهار 

أ و من الضد كتسمية الشمس   ما من التشبيه مثل تسمية الكوكب نسرا،  ا  ابن رشد ال سماء المس تعارة، التي تس تعير 

 . 37بالجونة، أ و من اللازم كتسمية الشحم ندا والمطر سماء

مخرج   غير  القول  خراج  با  وبالجملة،  والتشبيه  وال بدال  والموافقة  "بالموازنة  تكون  الوليد  أ بي  عند  والتغييرات 

العادة مثل القلب والحذف والزيادة والنقصان والتقديم والتا خير، وتغيير القول من ال يجاب ا لى السلب، ومن السلب  

  للقارئ، ويقدم ابن رشد  38ا لى ال يجاب، وبالجملة من المقابل ا لى المقابل، وبالجملة بجميع ال نواع التي تسمى عندنا مجازاً " 

القائل:  فلان من   قول  والقلب مثل  القرية" )سورة يوسف(،  تعالى "وس ئل  قوله  فالحذف في  رأ يه،  لتا كيد  شواهداً 

ذا ابتلى ابراهيَم ربهُ" )سورة البقرة(، والزيادة في قوله   أ جل بنيه ل بنوه من أ جله،  والتقديم والتا خير في قوله تعالى "وا 

لّ أ نت بدل   تعالى "تنبت بالدهن" )سورة المؤمنين(، والتغيير من ال يجاب ا لى السلب مثل قول القائل: ما فعله أ حد ا 

 . 39قوله أ نت فعلته

ذا اقترنت بمهارة الشاعر في كيفية  لّ ا  ويرى ابن رشد أ ن هذه التغييرات ل تؤدي وظيفتها التخييلية في الشعر ا 

وأ ظهر  أ بين  هو  ما  منها  واحد  كل  من  يس تعمل  أ ن  هو  ال ش ياء  هذه  من  "الفاضل  ل ن  ذلك  للمتشابهات،  دراكه  ا 

لّ في النادر من الشعراء، وذلك أ ن اس تعمال ال بين من هذه ال ش ياء وال ش به هو دليل المهارة،  وأ ش به، وهذا ل يوجد ا 

ذا    -أ عني تحريك النفس  –وهذا الصنف هو الذي يجمع ا لى جودة ال فهام فعل ال قاويل الشعرية   مثال ذلك أ ن ال بدال ا 

 .40كان شديد الش به أ فاد جودة التخييل وال فهام معاً" 

القول   غيّر  ذا  ا  أ نه  المغيّر،  هو  الشعري  "القول  قوله:  في  والتغيير  الشعر  بين  علاقة  أ مام  رشد  ابن  ويضعنا 

الشعر"  فعل  ووجد له  قولً شعريًا  أ و  شعراً  الشعر  41الحقيقي سمي  بين  فرّق  ابن رشد  أ ن  الجوزو  ويرى مصطفى   ،

تتناول   التي  فهيي  الموزونة  ال قاويل  أ ما  معاً،  والوزن  المحاكاة  بين  يجمع  أ ن  يجب  الشعر  ل ن  ال قاويل،  وبين  والحقيقة 
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، وبذا يكون ابن رشد قد 42الطبيعيات، فالشعر عند ابن رشد هو القول المغيّر الموزون المتفق الوزن والذي فيه محاكاة 

ذ ل وجود للشعر والشعرية خارج مفهوم التخييل.   ربط بين التغيير والتخييل، ا 

التغيير   ويا تي  والحروف،  والكلمات  ال سماء  التغيير في  لفاعلية  ابن رشد  تعرض  أ رسطو  تلخيصه لخطابة  في 

التا ثير زاد  التا ثير، فكلما حصل  تقوي  الغرابة هي من  بعاد ال لفة، ل ن  أ خر ل  بلفظ  لفظ  بدال  ا  بدال؛ بمعنى  مرادفاً للا 

 الكلام لذة وحدث معه انفعال وتعجيب. 

تصنيف  وضع  ا لى  رشد  ابن  لجا   وتصديق،  تخييل  من  والخطابية  الشعرية  ال قاويل  تقتضيه  بما  ولمعرفته 

للتغييرات التي تتحقق بها وظيفتا الشعر والخطابة، فالتصنيف ال ول يشمل التمثيل والتشبيه، أ ما الصنف الثاني فيشمل 

وغرابة،   جودة  وتعطيه  المعنى  في  تزيد  الضروب  هذه  وكل  والوزن،  التخييل  يشمل  والثالث  والبديع،  الاس تعارة 

 .43والتغييرات عنده بس يطة خاصة بالخطابة ومركبة خاصة بالشعر 

ال قاويل  ال فراط في  التغيير  تغييرات وهي خاصة بالشعر، ومن  كذلك  والتعظيم هي  التصغير  وال فراط في 

والغلو فيها، وهي تدل من حال المتكلم على الفظاظة وصعوبة ال خلاق والغضب المفرط مثل قولهم: ل الزهرة الشبيهة 

 .44بالذهب تعدل حسن هذه الفتاة، وهذا النوع يراه ابن رشد أ نه كثير في كلام العرب وأ شعاره 

بوصفهما  والتشبيه  خاصة الاس تعارة  فقط،  التصوير  به  يقصد  رشد  ابن  عند  التغيير  أ ن  كمال  أ لفت  وترى 

التشبيه والاس تعارة على  ا لى  أ ن فلاسفة ال سلام كانوا ينظرون  ا لى  للتغيير الشعري، ويعود هذا  أ ساس يتين  ركيزتين 

 .45أ نهما وس يلتين من وسائل المحاكاة والتخييل 

ويتضح مماّ س بق أ ن ابن سينا وابن رشد قد اتفقا على أ ن التغيير عملية تحويلية كبى تطال التراكيب اللغوية، 

ثارة الشعور وال حساس بالجمال،  وتقوم هذه العملية على مبدأ  الاختيار والانتقاء الذي تفرضه سلطة الكلام، قصد ا 

فالمجاز بكل ضروبه يشحن اللغة بطاقة جديدة تنفي الما لوف وتعيد بناء الغريب وتضفي أ سماء على أ ش ياء ووقائع ليس  

 .46لها اسم ثابت في اللغة العادية 

الشرح  من  بكثير  التغيير  مصطلح  تناول  قد  رشد  وابن  سينا  ابن  من  كل  أ ن  ا لى  الزعبي  زياد  ويذهب 

الترجمات  الذي جاء في  المجاز  مقابله مصطلح  لم يضعا  أ نهما  ذ  ا  العربية،  مقرونا بالشواهد  والتحليل، وهذا الشرح كان 

درأكا منهما على أ ن التغيير أ وسع دللة من مصطلح المجاز   العربية، كما أ نهما حافظا على صورة مميزة للمصطلح، وكان هذا ا 

بمفهومه البلاغي الضيق، ويضيف الزعبي ا لى أ ن البحث الفلسفي ال سلامي يمثل نوعاً من الهجانة الثقافية بين المصطلح 

النصوص وتقديمها   أ عانتهم في شرح  بحلة    للقارئال صلي والفهم المرتبط برؤيتهم المعرفية والفلسفية التي وفرت لهم مادة 

 . 47جديدة 

 : خاتمة 

فلاسفة  ا لى  ووصولً  أ رسطو  من  بدءً  الفلسفية  المدونات  في  التغيير  أ سلوب  عن  البحث  نهاية  ا لى  وصلنا 

 ال سلام، ومن جملة النتائج التي خرجنا بها هي: 

التغيير عند أ رسطو جاء بمعنى الاس تعارة والمجاز والنقل في الترجمات العربية، أ ما الترجمة الغربية فذكرت أ ن ما تحدث    -

 عنه أ رسطو في فن الشعر والخطابة كانت الميتافورا. 

 ال سلوبية.الميتافورا ال رسطية تحددت بعمليات الانزياح التي جاءت بها   -
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وابن رشد شمل كل الصور البلاغية من اس تعارة وتشبيه وتمثيل وكناية وبديع، والتغيير عنده  التغيير عند ابن سينا    -

 مبني على عملية ال بدال التي تطال الكلمات.

التخييل خاصة في   - التغيير هو من يحقق  فعل  أ ن  التغيير والتخييل، باعتبار  ربط كل من ابن سينا وابن رشد بين 

 الشعر. 
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